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 ترجمة الخطاب ما بعد الكولونیالي في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة

ل الفرنسیة: مسار العودة إلى الأص  

انعكــف المختصــون فــي الحقــل الترجمــي مــؤخرا علــى دراســة و تحلیــل ترجمــات النصــوص الأدبیــة مــا بعــد 
ــة تطــرح مســألة  ــة     و ثقافی ــة، و تاریخی ــة، و اجتماعی ــاد سیاســیة، و أیدیولوجی ــن أبع ــا تتضــمّنھ م ــة،  لم الكولونیالی
ــذي  ــد الاســتعمار )، ال ــا بع ــالي ( أدب م ــد الكولونی ــا بع ــري م ــي الأدب الجزائ ــة، لا ســیما ف ــة القومی ــاء و الھوی الانتم

الـــذي كـــان یـــرزح تحـــت وطـــأة -شـــھد إبـــداع جیـــل مـــن المـــؤلفین الجزائـــرین الـــذین تنـــاولوا قضـــایا مجـــتمعھم 
ــھا ضــدّ  -الاســتعمار ــا مارس ــي لطالم ــة الت ــھ التمییزی ــة أعمال ــیلة لمناھضــتھ و مقاوم ــتدمر كوس ــة المس ــتعملین لغ مس

  .الشعب الجزائري بغیة طمس ھویتھ الوطنیة

ــة البحثیــة، تســلیط الضــوء  ــة  علــى ترجمــةســنحاول مــن خــلال ھــذه الورق ــالي فــي الروای الخطــاب مــا بعــد الكولونی
 .الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة
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Abstract  
Specialists in the field of Translation Studies showed recently a great interest to the 
field of post-colonial literature, through the study of some translated literary texts that 
encompass social, ideological, cultural, historical, and political dimensions which ask 
the issue of belonging and the national identity, notably in the Algerian post-colonial 
literature that knew the birth of a new generation of writers who wrote in French- the 
language of the colonizer- to express the sufferings of the Algerian people during the 
colonial period as a way to face the racial discrimination acts of the French against the 
Algerian people who represents the “ Other “. 
In the present paper, we will try to highlight the translation or the transfer of the post-
colonial speech in the Algerian novel written in French. 
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I - مقدمة 
مھّدت موجة الاستعمارات التي شھدتھا عدة بلدان في شتى أقطار المعمورة لمیلاد ظواھر أدبیة جدیدة  و أنماط كتابیة 
غیر معھودة، شكلت منعطفا ھاما في تاریخ الأدب العالمي؛ حیث تغیرّت البنى الفكریة والأنساق الأدبیة، و تشكّلت بنى 
فنیة جدیدة تضع مسألة الھویة الثقافیة على المحكّ، لا سیما في الأدب المغاربي الذي ظلّ لردح طویل من الزمن أدبا 
أصیلا ثابت المعالم، مجسدا للثقافة العربیة و معبرا عن الھویة العربیة الإسلامیة بلغة الضّاد، إلى أن استعمرت بعض 

ھدفھ الأسمى طمس الھویة   من قبل المستدمر الغربي الذي كان  –على غرار تونس، و المغرب، و الجزائر    –بلدانھ  
 العربیة الإسلامیة لھذه الشعوب، و سعى إلى تغریب ھذه الدول و جعلھا منصھرة تحت بوتقة الامبریالیة الأوروبیة 
الكتابة  على  الاستعماري  الفكر  ھیمنة  و  سیطرة  مدى  جليّ  بشكل  تجسّد  التي  الآداب  من  واحدا  الجزائري  الأدب  یعدّ 
الأدبیة، حیث رافق الغزو العسكري الذي شنتّھ جیوش المحتلّ على أرض الجزائر، غزوا ثقافیا كانت أولى خطاه فرض 
التعلیم باللغة الفرنسیة، فاتجھت فئة من أبناء الشعب الجزائري نحو التعلمّ بلغة العدوّ  مجبرین غیر مخیرّین، و ظھر  
نقض  إلى  ترمي  قلمیة  ثورة  إحداث  حاولوا  و  الخاصة،  بطریقتھم  الاستعمار  قاوموا  الذین  المؤلفّین  من  جدید  جیل 

د من ضروب المركزیة الأوروبیة التي أقصت الأجناس البشریة غیر الأوروبیة  و ھمّشت مجتمعاتھا  و نشأ ضرب جدی
المستدمر كآداة للإبداع  لغة  فیھ  الذي استعملت  الفرنكوفوني "  المغاربي" أو " الأدب  بـ " الأدب  الأدب اصطلح علیھ 
الأدبي، و كوسیلة للتعریف بالقضیة الوطنیة، و ھو الفضاء الذي یعبرّ من خلالھ " الأنا " عن نفسھ بلغة " الآخر" الذي 

اللغة ثنائیة  تطرحھا  التي  الإشكالات  من  العدید  یطرح  الذي  الأمر  ندیةّ،   علاقة  بھ  الحقول -تربطھ  شتى  في  الثقافة 
یشكّل   الذي  الترجمي  الحقل  كذا  و  الانثروبولوجیا،  و  التاریخ،  و  الإجتماع،  علم  و  النفس،  علم  غرار  على  الدراسیة 
موضوع دراستنا في ھذه الورقة البحثیة؛ إذ سنقوم بتسلیط الضوء على المناھج التي یتبعھا المترجم في ترجمة الخطاب  
لغویة و  تداخلات  تتضمّنھ من  لما  الفرنسیة، نظرا  باللغة  المكتوبة  الجزائریة  الروایة  الوارد ضمن  الكولونیالي  بعد  ما 
ثقافة  ظلّ  في  الأنا  ثقافة  لمقاومة  تجلیاّت  من  تبرزه  ما  و  بالدخیل،  الأصلاني  لعلاقة  تمثیلات  من  تعكسھ  وما  ثقافیة، 
 .الآخر

سنحاول من خلال دراستنا ھذه الإجابة على التساؤلات التالیة: ما ھي الاستراتیجیات أو الآلیات المستعملة في ترجمة  
المتضمّنة في  الدلالیة  القیم  تسلكھ  الذي  المسار  ما ھو  الفرنكفونیة؟  الجزائریة  الروایة  الكولونیالي في  بعد  ما  الخطاب 
الخطاب ما بعد الكولونیالي لدى رجوعھا إلى أصلھا؟ ما ھو المنھج المعتمد في ترجمة الخطاب ما بعد الكولونیالي في 

 الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة؟  
 النظریة الأدبیة ما بعد الكولونیالیة:  -1

النظریة ما بعد الكولونیالیة   النشأة، حیث تعود إرھاصاتھ إلى خمسینیات   Postcolonialismتعد  حقلا معرفیا حدیث 
القرن العشرین ثم تبلورت أطره المعرفیة و المنھجیة في أواخر السبعینیات على ید " الثالوث المقدّس " الذي یتمثلّ في 

إدوارد سعید   بابا  Edward Saidكل من  الذین    Gayatri Spivakو غایاتري سبیفاك   Homi Bhabha، ھومي 
 أسسوا ھذه النظریة.

تعنى ھذه النظریة أساسا بدراسة  تأثیر المستعمر المعاصر على البنى الثقافیة، و الإجتماعیة، و السیاسیة، و الإقتصادیة 
تحدثھا   التي  الاجتماعیة  النفسیة  التحوّلات  و  الثقافات،  بین  القوة  إلى  النظر  في  طریقة   " ھي  و  المستعمرة،  للدول 
دینامیات الھیمنة و الإخضاع المتوائمة، و الانزیاح الجغرافي و اللغوي، و ھي لا تحاول أن فسّر كل الأشیاء في ھذه 
(روبینسون،  أخرى."  ثقافة  قبل  من  معینة  ثقافة  على  السیطرة  المھمّلة،  الواحدة  الظاھرة  ھذه  على  تقتصر  بل  الدنیا، 

2009 ( 
ال و  الأدبیة  النظریات  أھمّ  الكولونیالیة من  بعد  ما  النظریة  الثقافي تعدّ  الطابع  ذات  نقطة   نقدیة  باتت  السیاسي، حیث  و 

و   و المرأة، و الجنوسة، و الأعراق، و التاریخ، و الھویة    یة، و شملت دراسات الجندر تقاطع مختلف الحقول المعرف
على ركّزت  و  مستعمرة  المقاومة،  كانت  التي  البلدان  مجتمعات   " خصوصیة"  الخطاب    ؛"  تربط  فھي  ثمّة،  من  و 

الاختلاف  استكشاف مواطن  الغرب، و محاولة  و  الشرق  ثنائیة  ذلك  في  بما  العالم،  في  المطروحة  السیاسیة  بالمشاكل 
 بینھما،  و تحدید أنماط التفكیر و النظر إلى كلیھما معا. 

 : الأدب ما بعد الكولونیالي -2
أحدثت موجة المابعدیات ( ما بعد الحداثة، ما بعد البنیویة، ما بعد الاستعمار....إلخ) تغییرا في مسار الدرس الأدبي و  

التي   -أو ما بعد الإستعماریة  –النقدي، حیث عرفت الدراسات الأدبیة في الثمانینات، ظھور النظریة ما بعد الكولونیالیة  
انعكفت على دراسة آداب الحواضر التي خضعت للتجربة الاستعماریة، حیث یقول إدوارد سعید في ھذا الشأن:" ھناك 
بد من ربطھا   ثقافیة لا  فالنص ھو حادثة  العالم،  إلى  النقد  تعید  ثقافیة  قراءة  للكتابة، عبر  السیاسي  الأثر  لزوم لاقتفاء 
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(سعید،   الثقافیة."  و  السیاسیة  الحیاة  و 2000بمظاھر  لثقافة،  العاكسة  المرآة  ھي  الأدبیة  النصوص  أنّ  یعني  ھذا   ،(
عادات، و تقالید الشعوب و الأدب ھو الناقل الرئیسي للتجارب التي عاشتھا الأمم على مر العصور و الأزمان على حدّ 

لما اعتبر أنّ " كل كتابة أدبیة تھدف إلى نقل تجربة عالم   Antoine Bermanتعبیر المنظّر و الناقد أنطوان بارمان  
 ) Berman, 1999معین." (

الدرس     قاربتھ، ففي  تناولتھ و  التي  المعرفیة  الحقول  لتعدّد  بتحدیدات متعدّدة، و ھذا راجع  المصطلح  لقد حظي ھذا 
الأدبي النقدي یقترن ھذا المصطلح بمصطلح " ما بعد الحداثة " حیث    " ترافق النھوض بالاھتمام بما بعد الكولونیالیة 

(نجم،    " الحداثة  بعد  ما  نھوض  ضدّ 2009مع  النھوض  في  یتمثلّ  مشترك  قاسم  في  یشتركان  كونھما  المركزیة   ) 
تقز التي  نزعتھا    مالأوروبیة  باستعلاء، حتى طالت  تعاملھا  و  الأوروبیة،  البشریة غیر  الأجناس  تھمّش   و  تقصي،  و 

أكّد بأنّ مصطلح " ما بعد   الباحث  بیل أشكروفت عندما  الثقافي لھذه الشعوب، على حدّ تعبیر  الإستدماریة الموروث 
(عیشونة،    " الحالي.  یومنا  حتى  الكولونیالیة  اللحظة  منذ  الإمبریالیة  بالعملیة  تأثرت  ثقافة  كل  یشمل   " الكولونیالیة 

ھذه 2021 أو خضوع  استجابة  مدى  و  المفتوحة،  الثقافات  على  الفاتحة  الثقافات  أخرى، ھي عملیة سیطرة  بعبارة   ،(
الأخیرة لذلك القسر، و لما كان الأدب ھو الفضاء الذي تتجسّد من خلالھ الثقافات، و الإطار الذي تتحدّد من خلالھ علاقة  
الأنا بالآخر، ظھر الأدب ما بعد الكولونیالي الذي یشمل " آداب كل البلدان الإفریقیة    و استرالیا، و بنغلادیش، و كندا،  

نیو و  مالطا،  و  مالیزیا،  و  الھند  بلدان  الباكستانو  و  سیرلنكا."   زلندا،  و  الھادي  المحیط  جزر  بلدان  و  سنغفورة،  و 
الامبراطوریة 2006(أشكروفت،   ھیمنة  كانت تحت سیطرة و  التي  الآداب  تدلّ على   أخرى  نجد مصطلحات  كما   ،(

  New Literature" و " الآداب الجدیدة     Commonwealth’s Literatureالبریطانیة على غرار " آداب الكمنولث  
التي ترفضھا  المنبوذة،  المھمّشة و  الشعوب  تأثیرھا على  الفترة الاستعماریة، و  الآداب مخلفّات  تناولت ھذه  لقد  "، و 
على  تأسست  التي  الثالث  العالم  مجتمعات  بین  مشترك  قاسم  على  العثور  الآداب  ھذه  تحاول  و  العرقیة،  المجتمعات 
قومیات مختلفة نھضت كلھا في مواجھة الاستعمار الأوروبي، و ما تركھ من آثار، كما أن " شكلھا الخاص ینبثق من 
مع   اختلافھا  تأكید  و  الإمبراطوریة،  القوى  مع  القائم  التوترّ  إبراز  طریق  عن  نفسھا  أكدت  أنھا  و  الكولونیالیة  خبرة 

 )  2006فروض المركز الامبراطوري، و ھو ما یجعلھا متمایزة بوصفھا ما بعد كولونیالیة." (أشكروفت ب.، 
  الأدب الجزائري ما بعد الكولونیالي و خصائصھ: -3

في  الجزائریون  المؤلفون  اتخذھا  كوسیلة  الإستعماریة،  الفترة   بعد  و  إباّن  الجزائر  في  الأدبیة  الكتابة  اعتبرت  لطالما 
نحو  على  یعمل  كان   الذي  المحتل  الغازي  ھذا  التحرري ضدّ  المدّ  حركة  ظلّ  في  ثقافیا،  الفرنسي  المستدمر  مقاومة 
مخاتل؛ حیث یخترق  الدوائر الثقافیة و بناھا من أجل النیّل من مقوّمات الھویة الجزائریة، معتمدا على تجنید مجموعة 
من المستشرقین الذین كانوا على درایة كافیة بالإسلام و بلغة الضّاد، حیث سعوا إلى التغلغل داخل عقلیة و فكر المجتمع  
تشیید  الفرنسیة، من خلال  باللغة  التعلیم  العربیة الإسلامیة، فرضوا  الثقافیة  بھویتھ  تشبّثھ  تأكدوا من  لمّا  و  الجزائري، 
التاریخ  الفكریة، و  العقلیة و  الھیمنة  الفنون و الآداب لاستكمال  العلوم و  المعاھد و الجامعات تحت رایة نشر مختلف 
الفرنسي، و لعلّ أحسن مثال عن ھذا ھو تأسیس نابولیون  المنھج المخادع الذي كان یعتمده المستعمر  یشھد على ھذا 

" لمعھد مصر " الذي كان بمثابة الكتیبة العلمیة للجیش الفرنسي، حیث قال إدوارد سعید   1798خلال حملتھ بمصر عام  
)Said ،2005:بھذا الخصوص ( 

«L’institut, avec ses équipes de chimistes, d’historiens, de biologistes, d’archéologues, de 
chirurgiens, et de spécialistes de l’Antiquité, était la division savante de l’armée. Sa tache 
n’en était pas moins agressive : mettre l’Egypte en français moderne. » 
" كان المعھد یشتمل على فرق مختلفة من كیمیائیین، و مؤرخین، و علماء البیولوجیا، و علماء الآثار، وجرّاحین، و 
مختصین في العصور القدیمة، وكان ھؤلاء یشكّلون الفرقة العلمیة للجیش العسكري، و كانت مھامھا لا تقلّ عدائیةّ عن 

 مھام الجیش: تلقین مصر الفرنسیة الحدیثة."    ( ترجمتنا ) 
و ذات الأمر حدث في الجزائر، حیث  اعتمدت الحكومة الفرنسیة سیاسة إدماج و إقصاء لجملة الخصوصیات اللغویة،  
و الثقافیة للجزائریین، مزیحة اللغة العربیة و مستبدلة إیاّھا بالغة الفرنسیة، ممّا مھّد لظھور جیل اختار " فم الذئب " 
الأعرج،  وسیني  جباّر،  آسیا  فرعون،  مولد  حدّاد،  مالك  دیب،  محمد  نجد  الأدباء  ھؤلاء  بین  من  و  للتحبیر،  كوسیلة 
الطاھر بن جلوّن أمین الزاوي، كاتب یاسین، أمین معلوف و غیرھم من المؤلفّین الذین قرّروا الإبداع بلغة "فولتیر و 

 مولییر" رغم أنّھم ینحدرون من بیئات و ثقافات بعیدة كل البعد عن اللغة الفرنسیة.
 أھمّ السّمات التي تمیزّ الأدب الجزائري ما بعد الكولونیالي: ومن
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 :الفرنكوفونیة -أ
یقصد بالفرنكوفونیة لغة صفة تطلق على كلّ شخص أو شعب أو منطقة تستعمل اللغة الفرنسیة إلى جانب اللغة الأمّ، و 
لبقاء   كضمان  و  الفرنسیة،  الثقافة  لنشر  كسبیل  الفرنسیة  باللغة  التعلیم  فیھا  ساد  التي  الفرنسیة  المستعمرات  حال  ھو 
الشعوب المستعمرة تابعة فكریا و ثقافیا للھیمنة الفرنسیة التي اتخذت الفرنكوفونیة سلاحا لطمس الھویة على حدّ تعبیر 
بالجانب  ارتباطھ  الجوانب، و مدى  المتعدّد  الفرنكوفونیة بمردوده  إدراك معنى  قال:" یمكن  الطحان حین  زینب صالح 
السیاسي الاستعماري و الجانب الفرنسي الثقافي، و الجانب التبشیري و اقتلاع ھویة الشعوب التي تمّ استعمارھا. إذ أنّ 
مصطلح فرنكوفونیة أصبح یتضمّن معنى الآلة الحربیة التي تساعد على الحفاظ على المستعمرات السابقة." (الطحان، 

2013.( 
و لقد شملت الفرنكوفونیة المجال الأدبي، حیث ظھر الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة الذي أسال الكثیر من الحبر حول 
ھویتھ الفعلیة، حیث تعدّدت تسمیاتھ فتارة یسمى " أدب الجنوب"   و تارة یطلق علیھ " الأدب الناشئ "، و طورا یدعى 
" الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة "، و لا شكّ في أنّ تعدّد تسمیاتھ تعود إلى كونھ " غیر وطني " بوصفھ یجسّد واقعا لا 
علاقة لھ باللغة المكتوب بھا، الأمر الذي عرقل مسار رقیھّ لبلوغ مصاف الآداب العالمیة رغم خصوصیاتھ الأدبیة و 

الف للغة  استعمالھم  إلى  الأولى  بالدرجة  ھذا  یرجع  و  المتمیزّة،  الإبداعیة  و  ففرنسیتھم الفنیة  خاصا؛  استعمالا  رنسیة 
 Guyأو للغة غي دوموباسون      Madame Bovary"محاكة على المقاس" حیث لا ترقى لمستوى لغة السیدة بوفاري 

De Maupassant .بل ھي لغة " ھجینة " یحاول من خلالھا " الأنا " تحدي " الآخر" و مقاومتھ ، 
 الھویة المنشطرة:  -ب

الھویة یشمل  الكولونیالي یعتریھ نوع من الضبابیة، فالحدیث عن   أنّ موضوع ھویة الأدب ما بعد  مما لا جدال فیھ، 
 جانبین: أولھما ھویة الأدب في حدّ ذاتھ، و ثانیھما ھویة المؤلفّ الذي یكتب باللغة الفرنسیة.

الأدبیة  الساحة  في  "الغربة"  من  یعاني  أنھّ  بید  الفرنسي،  الأدب  من  جزء  الكولونیالي  بعد  ما  الفرنكوفوني  الأدب  یعدّ 
الفرنسیة، فنوعیة المواضیع التي یتناولھا، و البیئات الاجتماعیة التي یصوّرھا، و الرسائل المضمرة التي یمرّرھا، و 
الثقافة التي یعبرّ عنھا، جعل النقاد الفرنسیین یرفضونھ و لا یعتبرونھ " أدبا فرنسیا " حیث یقول المؤلفّ مالك حدّاد بھذا 
أو  الفرنسي،  الأدب  كبیرا عن  اختلافا  یختلف  أجنبي  أدب  ھو  أدبكم  أنّ  یرون  فرنسا  في  النقادّ  أكبر  إنّ  الخصوص:" 

 )1999بالأحرى یستعملون الصیغة التالیة: الأدب الفرنسي ذو التعبیر الجزائري." (قادة، 
یصاحب تحبیر الكتاّب الفرنكوفونیون باللغة الفرنسیة في أعمالھم الأدبیة، إشكالا یتجاوز البعد اللساني و اللغوي، كي    

یشمل بعدا نفسیا عمیقا تثیره مسألة الھویة، حیث ینظر إلیھم بنو مجتمعھم بعین الخائن الذي اتخذ لغة المستعمر بدلا من 
لغتھ الأم في التعبیر عن واقعھم المعاش، كما أنھم اتھموا بإعجابھم بكل ما ھو غربي على حدّ تعبیر عبد المالك مرتاض 
الحضارة   و  بوجھ خاص،  الفرنسیة  بالحضارة  الإعجاب  كل  معجبین  في معظمھم  الكتاب  لقد ظلّ ھؤلاء   " قال:  حین 
الغربیة بوجھ عام، جاھلین بالتاریخ العربي غیر ملمین بمعالم الحضارة الإسلامیة، إذ أنى لھم أن یدركوا شیئا من ذلك 
وھم محرومون من الإلمام الكافي بلغتھم التي بواسطتھا یطلعون على التراث العربي اطلاعا حقیقیا خالیا من الشوائب و 

 ) 1983الشرور." (مرتاض، 
ھذا من جھة، و من جھة ثانیة یعاني الأدیب الفرنكوفوني من عدم تقدیر أعمالھ  في الساحة الأدبیة الفرنسیة بسبب تلك  

النظرة الھامشیة ذات الخلفیة التاریخیة التي تقزّم و تھمّش كل ما ھو غیر فرنسي   حتى و إن تمكّن من ناصیة اللغة 
 الفرنسیة، و أجاد منطقھا. 

لا یختلف إثنان في أنّ الھویة اللسانیة ھي الدعامة الأساسیة في بناء الھویة الفردیة؛ و لمّا كانت اللغة ھي نتاج للثقافة،    
الذي یعبرّ عن ثقافتھ بلغة مجتمع  "آخر" -أضحت اللغة معیارا من معاییر الھویة و الإنتماء، و ھذا ما یضع المؤلفّ  

في موضع التاّئھ الضّال الذي یجد نفسھ یسبح بین ضفتّین مختلفتین، و یتأرجح بین   -یختلف عنھ في العادات و التقالید
" فضاء العتبة    Bakhtineعالمین مختلفین، مما یخلق لدیھ ھویة مزدوجة في "عالم " المابین بین " أو ما یسمیھ باختین

) حیث تلازمھ أثناء إنتاجھ الأدبي حالة من التوتر و القلق، و ھو ما تسمیھ الباحثة لیز غوفان بــــــــ 2022" (الباقي،  
 ). Lise, La fabrique de la langue, 2004"أدب عدم الارتیــاح"  (

 :الھجنة اللغویة و الھجنة الثقافیة-ج
الامبراطوریات   سیطرة  من  عانت  التي  الدول  بھا  مرّت  التي  التاریخیة  الظروف  ولید  الكولونیالي  بعد  ما  الأدب  یعدّ 
الطرق،  بشتى  ھیمنتھا  على  الحفاظ  الأخیرة  لھذه  الأسمى   الھدف  كان  حیث  عشر،  التاسع  القرن  من  ابتداء  العظمى 
بین  تمازج  حدوث  ذلك  نتاج  وكان  استعمرتھا،  التي  للشعوب  الثقافیة  البنى  أعماق  في  للتغلغل  كوسیلة  اللغة  مستعملة 
اللغات و تلاقح بین الثقافات، أضفى على النصوص الأدبیة المكتوبة بلغة " الآخر " خصوصیة أسھمت  في تغییر تلك 
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ھذه  أضحت  حیث   ،( المستعمرة  الدول   ) بتوابعھ   ( الفرنسي  المركز(  تربط  التي  العلاقة  لطبیعة  النمطیةّ  الصورة 
 النصوص  نصوصا " ھجینة " " مختلطة " لغویا و ثقافیا. 

تتجسد الھجنة اللغویة في الأدب الجزائري الفرنكوفوني من خلال إدراج الكتاّب الجزائریین لبعض الكلمات العربیة في 
كتاباتھم من أجل التعبیر عن عوالمھم الخاصة بلغتھم الأم، الأمر الذي عرّض اللغة الفرنسیة لتأثیر كبیر، حیث لم تعد 

تف من  تمكنوا  إذ  تصرّف ھؤلاء،  محلّ  أصبحت  بل   " نقیة   " أو   " خالصة   " لمقتضیات لغة  جعلوھا خاضعة  و  كیكھا 
ثقافتھم الأصلیة، أمّا الھجنة الثقافیة، فتتجلّى من خلال تأرجح الكاتب الجزائري ما بعد الكولونیالي بین ثقافتین مختلفین 
یخلق  و  الھویات،  و  الثقافات  بین  الفاصلة  الھوة  تلك  یلغي  تداخل غریب  محدثتان  بعضھما،  مع  تتفاعلان  و  تتعایشان 

 أشكالا تثاقفیة جدیدة في ظلّ التحاور و احترام الغیریة. 
 الترجمة في السیاق ما بعد الكولونیالي:-4

لطالما اعتبرت الترجمة  جزء لا یتجزّأ من المشاریع الكولونیالیة في شتى أنحاء العالم، فلقد استعملت كآداة للھیمنة، فیما  
كانت الأیدیولوجیا الإنسانیة تعتبرھا مجرّد وسیلة اتصال و تحاور بین مختلف شعوب المعمورة، و الحدیث عن الترجمة 

اللسانیة التي قد تعثر مسار أيّ مترجم،   -في الدراسات ما بعد الكولونیالیة، یتعدّى الإشكالات اللغویة و المعضلات فوق
كي یلتفّ حول السیاسات المنتھجة في الترجمة، و كیفیة تحوّل الفعل الترجمي من مجرّد فعل تحاوري إلى فعل مناھض 
للقمع و الاضطھاد، لا سیما بعد فترة الإستعمار حیث تمثلّ الھدف من الترجمة في السیاق ما بعد الكولونیالي في إضفاء  
اللھجات  و  الصافیة  اللغات  بین  وضعت  التي  التقلیدیة  الفروق  إلغاء  و   " الاختلاف  لعنصر"  الأھمیة  إیلاء  و  قیمة 

)Zuzana, 2014  ذلك أنّ اللغات تتفاعل و تحتكّ ببعضھا دائما، لا سیما في المناطق المستعمرة، حیث أدّى التواصل (
 لغوي إلى امتزاج  ثقافي. -البین

تحدی إعادة  في  حیویا  و  رئیسا  دورا  الترجمة  أدّت  الأیدیولقد  و  الثقافة،  معاني  اتخّذھا   جیالود  و  السیاسة...إلخ،  و 
المترجمون وسیلة لتصفیة مخلفّات الاستعمار، من خلال إنتاج خطابات جدیدة و تقدیم صورة مغایرة للثقافات المحلیة 
روبنسون  الباحث  حصر  لقد  و  الاستعماریة،  الفترة  طیلة  لھا  ملازمة  ظلتّ  التي   " السلبیة   " الصورة  تلك  غیر 

Robinson :أدوار الترجمة في الدراسات ما بعد الكولونیالیة كما یلي 
و   - المؤسسات  و  الأسواق  على  المقنعة  أو  الصریحة  السیطرة  و  التعلیم  بموازاة  للاستعمار،  كقناة  دورھا 

 بالارتباط معھما.
 دورھا كدارئ لضروب عدم التكافؤ الثقافي المتواصلة بعد انھیار الكولونیالیة. -
 )  2005دورھا في تصفیة الاستعمار. (دوغلاس،  -

كادت  الأیدیولوجي حتى  الجانب  اھتمامھا على  الكولونیالیة، ركّزت جلّ  بعد  ما  الترجمة  دراسات  بأنّ  القول  یمكننا  و 
تصبح دراسات انثروبولوجیة أو تاریخیة،  كما أنّ الباحثین في الحقل الترجمي منحوا الأفضلیة للترجمات التغریبیة (  
الترجمات التي تبقي على الطابع الأجنبي للنصوص ) كأنسب منھج لترجمة الخطاب ما بعد الكولونیالي لما یكتسیھ من 
أھمیة في إثراء الثقافات و التعریف بھا، ذلك أنّ القارئ یتطلّع من خلال قراءتھ للترجمة إلى الولوج إلى عالم     " 
الآخر " بكلّ اختلافھ و غرابتھ، حیث ینتابھ فضول في التعرّف على جلّ  مقوّمات الثقافة المصدریة في بیئتھا الخاصّة، 
و  الثقافیة  الاختلافات  على  الحفاظ  بغیة  للنص  الأجنبیة  الصبغة  على  المحافظة  إلى  یسعى  المترجم  یجعل  الذي  الأمر 
اللغویة التي تنقل القارئ إلى عالم النص المصدر فیكتشف  خصوصیات" الآخر " و یستقبلھ بوصفھ متمیزّا عنھ،  و 
كثیرا ما یعتمد المترجمون منھج التغریب في الترجمة لما یتضمنھ من إثراء للثقافة و اللغة الأجنبیتین  من جھة، و لما  
یمكّنھم من تحقیق عنصر  الأمانة للأصل و من ثمة الصّدق مع القارئ من جھة ثانیة، بید أنّ الأمر یختلف لدى ترجمة 
یعتمد   حیث  الفرنسیة،  باللغة  المكتوب  الجزائري  الأدب  حال  ھو  كما  الأصلیة،  ثقافتھ  لغة  غیر  بلغة  المكتوب  الأدب 
ممتعا  طریقا  تسلك  الروایة  یجعل  ممّا  الروائیة،  عوالمھم  عن  التعبیر  في  التاریخي  و  الثقافي  موروثھم  على  مؤلفّوه 
محطّتھ الأخیرة أصلھا، و ھذا ما یسھّل عمل المترجم الذي یعتمد في ترجماتھ لھذا النوع من النصوص منھج التوطین 

 التي سنفصّل في الحدیث عنھ في العنصر الموالي. 
وسیلة  أصبحت  حیث  إیدیولوجیا  انزیاحا  عرفت  الكولونیالي  بعد  ما  السیاق  في  الترجمة  بأنّ  باختصار،  القول  یمكننا 

 یرجى من خلالھا التخلصّ من الإرث الاستعماري، و الھیمنة الثقافیة الامبریالیة.
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 الترجمة التوطینیة كاستراتیجیة للعودة إلى الأصل: -5
لقد كان للظروف الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة التي عاشھا الأدباء الجزائریین خلال فترة الاستعمار الفرنسي، أثرا 
للكتابة و كوسیلة لإثبات كآداة  الكولونیالي  الأوروبي  المركز   لغة  اقترض بعضھم  الأدبیة؛ حیث  إبداعاتھم       بلیغا على 

و سیطرتھ، و مما لا ریب فیھ أنّ ھذا النوع من الكتابة قد أسال الكثیر من الحبر لا   الأنا " في ظلّ ھیمنة " الآخر "  "  
سیما في المضمار الترجمي، خصوصا فیما یتعلقّ بالاستراتیجیات التي یعتمدھا المترجم الذي ینقلھا إلى اللغة العربیة 

كن قولھ بھذا الخصوص ھو أنّ المترجم یحرص في إرجاعھا لأصلھا بعد ھجرتھا بفعل التألیف باللغة الفرنسیة، و ما یم 
قدر المستطاع على إنتاج ترجمات سلسة وجعلھا نسخة شفافة عن أصلھا، ذلك أنّ المعضلة الثقافیة لا تواجھھ قطّ بسبب 

 Laتشاركھ مع الكاتب الفرنكوفوني الثقافة ذاتھا، و لعلّ أنسب استراتیجیة تعتمد في ھذه الحالة ھي استراتیجیة التوطین 
Domestication  . 

الترجمة التوطینیة ھي محاولة المترجم انتاج نص شفاّف تجعلھ یبدو وكأنھّ نص أصلي، لقد تم اقتراح مصطلح  التوطین 
 حیث عرفھ كما یلي:   Lawrence Venutiمن قبل المنظر و المترجم الأمریكي لورانس فینوتي  

  « Domestication refers to an ethnocentric reduction of the foreign text to target language 
cultural values, bringing the author back home. » (Yang, 2010  )  

المستھدفة أي إرجاع   للغة  الثقافیة  القیم  للنص الأجنبي في  المتمركزة عرقیا  إلى الإذابة  التوطین،  " تحیل إستراتیجیة 
 المؤلف إلى موطنھ."( ترجمتنا ) 

فإستراتیجیة التوطین تعني تحویل القیم التي یتضمنھا النص الأصلي، إلى قیم الثقافة المترجم إلیھا فتنقص من " غرابتھ  
" و من سماتھ الأجنبیة، كي یتوافق و ثقافة القارئ الذي قد لا یعتبر النص المترجم ترجمة، بل ینظر إلیھ على أنھ نص 
مكتوب أصلا باللغة المنقول إلیھا، تماما كما لو أنھ منتوج محلي. من أھم السمات التي تمیزّ ھذا النوع من الترجمات، 

ــتي  تمحي صفة "العمل المترجم"، كي یصبح نصا جدیدا تم تألیفھ باللغة المترجم إلیھا،  ـلاسة الھي الشفافیة  و الســ
 بقولھ: Norman Shapiroوھذا ما یؤكده نورمان شابیرو 

   « I see translation as the attempt to produce a text so transparent that it does not seem to be  
translated. A good translator is like a pane of glass, you only notice that it is there, when 
there are little imperfections, scratches, bubbles. Ideally there should not be any. » (Vinuti, 
1995  )  

" أنا أرى الترجمة على أنھا محاولة لإنتاج نص شفاف إلى درجة تجعلھ لا یبدو مترجما، فالمترجم الكفء ھو بمثابة  
و  الحزّات،  و  النقائص،  بعض  ھناك  كانت  إذا  إلا   " ترجمة   " المترجم  النص  بأن  الملاحظة  یمكننا  فلا  قطعة زجاج، 

 الزیادات، لكن من المفروض أن لا تكون إذا تم انجاز العمل بإتقان."  ( ترجمتنا )   
المتعدّدة    النظم  أتباع نظریة  الترجمة نجد  التوطین في  تأسّست Théorie du  polysystèmeو من دعاة منھج  التي 

عن  عزلھا  دون  متكامل،  أدبي  نظام  ضمن  الأدبیة  الأعمال  دراسة  ضرورة  على  یؤكّد  الذي  زھار،  إیفین  ید  على 
بأنّ  أقرّ  و  التاریخ،  و  الفنّ   الثقافة، و  و  المجتمع،  إطار عام یضمّ  أنّ الأدب جزء من  ذلك  بھا،  التي تحیط  السیاقات 

 الأعمال الأدبیة المترجمة تشتغل ضمن نظام معینّ، و ذلك: 
 أنّ اللغة المستقبلة تنتقي ما تترجمھ من أعمال. ) 1
 )    Jeremy, 2016أنّ معاییر الترجمة، و كذا طریقتھا و إستراتیجیتھا تتأثر بما یحیط بھا من نظام عام. (  ) 2

 و یختلف تأثیر ھذا النظام الثانوي ( الأدب المترجم ) حسب محورین أساسیین:
 قد یحتلّ الأدب المترجم محورا ثانویا و ھامشیا ضمن ھذا النظام المتعدّد ( الواقع الأدبي العام للغة المستھدفة). -
كما یمكن أن یحتلّ الأدب المترجم محورا رئیسیا ضمن النظام المتعدّد في اللغة المستقبلة، و ھنا یصبح فاعلا و  -

 نشطا، بل یمكن أن یجد لنفسھ مركزا ضمن ھذا النظام المتعدّد المستقبل. 
 یحدّد إتمار إیفین زھار ثلاثة سیاقات یمكن أن یجد فیھا الأدب المترجم مركزا لھ، وھي:

 في حالة أدب في طور النشوء. -أ
 في حالة أدب ھامشي، أو ضعیف، أو الإثنین معا.  -ب
 في حالة أدب یعاني من أوقات عصیبة أو نقائص أدبیة. -ت
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ھذا ما ینطبق تماما مع الأدب ما بعد الكولونیالي، حیث أدّت الترجمة دورا محوریا في تصفیة الإرث الكولونیالي من 
تحطیم  المحكوم قصد  و  الحاكم  بین   " الھیمنة   " مواطن  تغییر  و  الثقافیة،  القوى  مختلف  بین  جدید  توازن  خلق  خلال 
بمثابة  یكون  العربیة  اللغة  إلى  الفرنكوفونیة  الأدبیة  النصوص  فمترجم  الوطنیةّ،  الھویاّت  بناء  و  العنصریة  الثنائیاّت 
الجسر الذي تمرّ من خلالھ الثقافة الأصلیة كي تصل إلى موطنھا الأم بعد ھجرتھا إلى الضفة الأخرى بفعل الكتابة بلغة 
" الآخر "التي تعدّ في الأساس ترجمة أولى سمحت للأدیب الفرنكوفوني بنقل ثقافتھ العربیة إلى فضاء اللغة الفرنسیة، و 
الذاّت  التي كادت تضیع في غیاھب لغة و ثقافة  الذّات "  رجوع النص إلى مصدره أو منبعھ ھو رجوع متمیزّ إلى " 

 الأوروبیة.  
 الخاتمة: 

تعدّ ترجمة الخطاب ما بعد الكولونیالي الوارد في النصوص الأدبیة المكتوبة باللغة الفرنسیة بمثابة إعادة كتابة لتاریخ 
الأمم المضطھدة الذي تلطّخ جرّاء الأفعال الكولونیالیة الاستعلائیة التي مارسھا المستعمر من أجل طمس الھویة الوطنیة 
و  بھا،  التعریف  محاولة  و  المھمّشة  الثقافات  تحریر  من خلال  ذلك  و  المحلیة،  اللغات  تحقیر  و  المستعمرة،  للشعوب 
إذ استعملت ترجمة ھذه الآثار الأدبیة  الھیمنة الامبریالیة؛  التي ظلتّ تلازمھا طیلة فترة  السلبیة  تصحیح تلك الصورة 
المكتوبة بلغة العدوّ، كأداة للمقاومة الثقافیة من أجل إثبات وجود الذّات و تأكید الھویة و الإنتماء بغیة استرجاع الثقافة 
القومیة لمكانتھا بین غیرھا من الثقافات، و تغییر مركزھا       " الثانوي " بعد استیلاء الثقافة الأوروبیة على المركز "  

 الرئیسي". 
ثمّ  الفكري،  للغزو  أداة  الماضي  كانت في  متداخلة، حیث  أدوارا معقدّة و  الكولونیالي  بعد  ما  السیاق  الترجمة في  أدّت 
الاحتلال، كي تصبح   فترة  انقضاء  بعد  الحاضر  الزمن  في  المستعمر  و  المستعمر  یتواصل من خلالھا  كقناة  استعملت 

 وسیلة لتصفیة الإرث الكولونیالي مستقبلا.
و ینتھج المترجمون عادة استراتیجیة التوطین في نقل النصوص الأدبیة المكتوبة باللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، حیث  
یحرصون على الإبقاء على جملة الخصوصیاّت الثقافیة الواردة ضمنھا، كي یتسنىّ للقارئ تلقیھا بكل سلاسة و شفافیة،  
كیف لا و ھي تعود إلى أصلھا و یعاد احتضانھا من قبل بیئتھا الأمّ، فالثقافة المعبرّ عنھا في الخطاب ما بعد الكولونیالي 
تكون بمثابة الغریب المغرّب الذي یعود إلى دیاره بعد ھجرتھ إلى وطن آخر، فیستعید بذلك كامل معالم ھویتّھ، و یتعزّز 

 وجوده، و یؤكّد انتمائھ. 
 

 قائمة المراجع و المصادر:  
 

آخرون،   .1 و  بیل  بیروت/  2006أشكروفت  للترجمة  العربیة  المنظمة  العالم،  شھرت  ترجمة:  بالكتابة،  الرد   ،
 لبنان. 

 . 45، الترجمة و الإمبراطوریة: الدراسات ما بعد الكولونیالیة، مجلة نزوى، مجلد 2009روبینسون دوغلاس،  .2
 ، العالم و النص و الناقد، اتحاد الكتاب العربي، ترجمة: محفوظ عبد الكریم، دمشق.2000سعید ادوارد،   .3
نجم، .4 ط2009سھیل  التوزیع،  و  للنشر  أزمنة   ،( تعریفات  و  دراسات   ) الحداثة  بعد  ما  و  الحداثة  في   ،01  ،

 الأردن.
 لمیاء عیشونة، أداب ما بعد الكولونیالیة، مجلة العھدة في اللسانیات و تحلیل الخطاب.  .5
 زینب صالح الطحان، الأدب اللبناني المكتوب باللغة الفرنسیة و أزمة الھویة الوطنیة، دار العودة، بیروت.  .6
 ، إشكالیة الإنتماء القومي للأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة، مجلة إنسانیات.1999قادة مبروك،  .7
 عبد المالك مرتاض، نھضة الأدب العربي في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر.  .8
 ، فضاء العتبة فضاء نصیا و فضاء تخییلیا، مجلة الخطاب.  2022عبد الباقي جریدي،  .9

 
10.    Berman, A. (1999). La traduction et lalettre ou l'Auberge du lointain. Paris: Seuil. 
11. Jeremy, M. (2016). Introducing Translation Studies: Theories and Applications (éd. 

04). New York: Routledge. . 



  لمیاء واعمر
   

330 

12. Lise, G. (2004). La fabrique de la langue. Paris: Seuil. 
13. Lise, G. (2004). La fabrique de la langue: De François Rabelais à Rejean Ducharme. 

Paris: Seuil coll " Points.   ."  
14. Lise, G. (2000). Langagement: l'écrivain et la langue au Québec. Revue 

internationale d'études Québécoises.   .  
15. Said, E. (2005). L'orientalisme L'orient créé par l'occident. Paris: Seuil. 
16. Vinuti, L. (1995). The Translator's Invisibility: A History of Translation. United 

Kingdom: Routlege.. 
17. Wenfen, Y. (2010, January). Brief Study On Domestication and Foreignization in 

Translation. Journal of Language Teaching and Research , 01. 
18. Zuzana, R. (2014). Les Théories de latraduction. Masarykova Univerzita Brno.. 

  
 


